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ي 
 
اث العمران ي التر

 
ي والجبلي و ف

 المعماري الحض 

                                   تحديات الصون ورهانات التثمي   

 الناصر البقلوط     

  
 
مةيقول ابن خلدون ف

ّ
ي وأقدمها ه  معرفة " ه   صناعة البناء إن المقد أول صنائع العمران الحض 

  اتخاذ البيوت والمنازل للكن  
 
 . (1)والمأوى..." العمل ف

إن العمارة التقليدية، وبخاصة العمارة السكنية، مرتبطة شديد الارتباط بالوسط الذي تنشأ فيه، سواء 

يا أو ريفيا  ، لأنه لا وجود، مبدئيا، لمسكن خارج نسق يفسر أشكال هندسته أو جبليا أو جزريا  كان حض 

رها. فما ه   اشتغالها أي نمط عيش ساكنها والتجمع  ضمنه، فيشملها وطريقة تندرج وحدة سوىويبر

  تونس، تمثل العمارة السكنية المدينية )نسبة إلى المد
ي الذي يكتنفها. فف  العتيقة( نمطا خاصا  نالحض 

ي ل نيتفاعل مع النسيج الحض     يُـكو 
ده، إضافة إلى وحدات عمرانية أخرى، المجال المدين 

ّ
  تعدده وتول

ف 

وان وصفاقس. النواة التار  بدوره الذي يشكل ى على غرار تونس العاصمة والقبر يخية لعدد من المدن الكبر

ع  الانتباه والاهتمام فهو المسكن الجبلى  الذي يعم  
  الذي يسبر

ر القرى الجبلية بالجنوب أما النمط الثان 

  محيطها اندماجا تاما. يمثل هذان النمطان تراثا عمرانيا و  ،التونس  حيث
معماريا تتعدد الأنماط وتندمج ف 

  خصوصياته المحلية
  تعدد أشكاله وف 

اء ف   . ويطرح مسألة صونه وتثمينه على درجة من البر

ي بالمدن العتيقة1  . التخطيط الحض 

، فكأن ليس لها وجود إلا بضدها المدينة العتيقة مصطلح حديث يُ  راد به النواة التاريخية لمدن الحاصر 

ية قادرة على التأقلم والاشتغال بحكم محافظتها على  ،أي المدينة العضية  ديناميتها بينما ه  وحدة حض 

ي يختص بنسيج منظم ومُ  يكل، يوفر جمعا من ـه  ـالاقتصادية والاجتماعية. المدينة العتيقة مجال حض 

 إمكانات التعايش ويحمل الذاكرة الجمعية لأنه يحيل إلى التاريــــخ. 

، وقد ارتبط التعمبر يرجع ظهور هذا النمط من الم  دن إلى الفتوحات الإسلامية وانتشار الدين الإسلام 

  وفن العمارة الإسلامية ارتباطا وثيقا بالمعجم 
أفرزت أنماط عيش بلورتها  ،، بما يتضمنه من قيم(2)الدين 

  بوصفها المدينة، إن  . تمليه الدوافع الطبيعية فضلا عما  ،تلك القيم
 
شكلها بعوامل  ظاهرة عمرانية، محدد

ثقافية دينية حاسمة وعوامل طبيعية مؤثرة. وقد أفرزت تلك العوامل تخطيطا عمرانيا محكما ومنظما 

 يبر بدقة، يمثل نسقا 
ّ
  بصفة تامة ونهائية، ب من عناصر مُ ك

  تحدد المجال المدين 
هيكلة كالأسوار النر

، وشبكة الأنهج والأزقة   تربط بير  مختلف المجالات  النافذةالنافذة وغبر  إضافة إلى دورها الدفاع 
النر
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، و  ، إذ وظائفه الدينية والاجتماعية عدد المسجد الجامع بتكذا الاقتصادية والسكنية طبقا لنظام تفاضلى 

  الغالب،يمثل
 
ي ، إنمركز المدينة ، ف  . كما بمدينة صفاقس  معا  الاثنير  أو  ا أو جغرافي ا حض 

 

ي بالمدن العتيقة باستقراره ودوامه رغم    يمتاز النسيج الحض 
ايد السكان   ةالاجتماعي حولاتالتو البر 

  يشهدها،والاقتصادي
 و  ـوبكثافته وتراص  وحداته وتجاورها بواسطة عنض معماري مُ  ة النر

ّ
وهو  د للتعمبر ل

ك ، كما وقد جاء هذا التخطيط على نحو مركزي، ينطلق من مركز المدينة الذي يجسده . (3)الجدار المشبر

 الاقتصادية، لمجالاتالمسجد الجامع، فتخط أهم الأنهج حنر تصل إلى أبواب المدينة حيث ا ،أسلفنا 

. الجامع أو الابتعاد عنهمنظمة بصفة تفاضلية بحكم القرب من المسجد  ،دماتمن صناعة أو تجارة أو خ  

  على شكل وحدات عمرانية ،المجالات السكنيةوراء تلك المجالات تستقر 
أو مقسمات إن صح  وتأنر

، ، ص  ـمرافق خاصة بكل ح   كالمسجد أو المُ  ها تخللتو  ،بعضالبعضها بقة ملتص التعببر ام والمخبر  لى والحم 

 التجارية فه  مركزة بأطراف المدينة.  أما سكن الغرباء والوافدين وكذلك الفنادق والوكالات

 

  محكوم بالتوازن الموجود بير  المجالات والوظائف
تلك الوظائف السكنية  ؛هذا النظام العمران 

  دينية واجتماعيةن نسق قيم عوالاقتصادية والثقافية المدينية منبثقة 
، ومنظمة حسب تصور ثقاف 

 مدينة تونس العتيقة

ي مركزي منحرف حول  تخطيط حض 

ضمن  وجادات متعامدة ،الجامع الكببر 

 نسيج شبك  

 مدينة صفاقس العتيقة

 شاكلة المدن المتوسطية القديمة. تخطيط تربيع  على 

 . جادات متعامدة، يتوسطها الجامع الكببر 
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  يمارسها الإنسان بدكاكير  منتصبة بأسواق مكشوفة أو مسقوفة، 
، يفصل بير  الحياة المهنية النر  

منطفر

  يحتضنها المسكن )الدار( المنظم حول فناء 
ومجمعة حسب اختصاصها، وبير  الحياة العائلية النر

ابط يبدو هذا الاشتغ ، وبذلكمركزي ة من التماسك والبر   على درجة كببر
  ال المدين 

 . (4)المنطفر

 

 . العمارة السكنية التقليدية المدينية2

ها المضامير  الثقافية والاجتماعية  م عبر
إن العمارة ظاهرة حضارية تتبلور من خلالها فنون الإنشاء وتتجس 

  تحملها العمارة السكنية 
أنماط  تناغم بير   التقليدية. ه  تشكيل خاص  للفراغات السكنية، وه  نتيجةالنر

باته 
ّ
فنون البناء والإنشاء. ب مرتبطة ومعارف عمل، كما يقول ابن خلدون، تحصيل معارفو العيش ومتطل

اكم المعرفة وتتبلور الإضافة. يهذه المعارف    بالجديد، فتبر
إن  تم  تداولها من جيل إلى آخر، كل واحد يأنر

  باستعمال 
  وفضاء مسكون: فضاء مبن 

العمارة السكنية التقليدية محل ثنائية متماسكة: ه  فضاء مبن 

إنشائية متداولة، وحسب تخطيط عارف عمل مواد طبيعية مستخرجة من المحيط القريب، وبواسطة م

ة ، لاحتضانه العاا فضاء مسكون تمثلمعلوم، تتكامل فيه فراغات مكشوفة وأخرى مسقوفة. 
 
ئلة الممتد

 بنمط عيش أفرادها وممارساتهم وتقاليدهم. 

وتحمل رواسب  ،ها تمثل التقاليد نمطا سلوكيا يتبعه الفرد أو الجماعة، اقتداء بسي   الأسلاف وتمسكا ب

اكمةمتوارثة    ميدان البناء (5) ومبر
  تحصل بتواصل الممارسة  ،. ف 

اكمة النر تحيل التقاليد إلى التجربة المبر

  للنماذجبوالتداول 
ام ضمن    احبر

ا كانت العمارة التقليدية  . السائدة النقل من السلف إلى الخلف ف  ولم 

شكلا من أشكال تهيئة الإنسان للمجال الذي يعيش فيه، أي نمط سكن متأثر بثقافة الجماعة وبقيمها 

ية، ه  التعببر المباشر ومؤسساتها وقاعدتها الاقتصادية، فإن التقاليد، ومن بينها التقاليد المعمارية السكن

  مضمونها المادي و 
  المعارف و . يلماديغبر اواللاواع  لتلك الثقافة ف 

 معارف العملتجسم هذا التعببر ف 

ف، ڨابسفناء 
ّ
 حوش خري
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  أفضت إلى بلورة نماذج وأنماط معمارية
اكمة والمتداولة النر بة أصبحت ذات صبغة معيارية موج   ،المبر

 ــى ويُ حتذضمنيا، وبذلك تفيد التقاليد نسقا سلوكيا يُ 
 
 تلقائية لكنها تكاد تكون إلزامية.  تبدو  بع بصفةـت

 بتغبر  المحيط الطبيع   العمارة لفنون البناء وأشكال 
 
جذور عميقة، تعود إلى العصور القديمة لكنها تتغبر

والبيئة الاجتماعية والاقتصادية، لأن العمارة التقليدية نتيجة تفاعل بير  المعطيات المناخية والإمكانات 

  نطاق نسق القيم ومنظو 
 
مة الطبيعية المحلية مع حاجيات الإنسان السكنية ومتطلبات نمط عيشه، ف

ـميالأعراف السائدة، هكذا يتم  إنتاج أنماط معمارية سكنية ذات طابع معياري، تشكل قواعد 
 
 تحـت

امها، انطلاقا م تغبر سوى بعض التفاصيل عند ت، فلا (6)ن نماذج ضمنية معلومة بصفة مسبقةاحبر

ات فه  شخصية صر  ا المتغبر 
 الأنماط المعمارية من الثوابت، أم 

 
فة أو تعود  إلى التنفيذ، بحيث تعد

 الاختلافات الطبيعية. 

إن تونس، على الرغم من صغر رقعة أرضها، على ثراء كببر من فنون البناء وأنساق الإنشاء التقليدي 

وتنوعها من منطقة إلى أخرى وحنر داخل المنطقة الواحدة، فالبناء بالساحل غبر البناء بالجريد وإن 

ا يعكس اكمة بحكم التجربة  ومعارف العمل رفاالمع فيضو  التنوع تشابهت الأنماط المعمارية، مم  المبر

  اكتسبها 
  بناء ملائم للظروف المناخية بما  البناؤونوالتداول النر

يون فحذقوا فنون تجسيدها ف 
ّ
المحل

بات أنماط العيش. 
ّ
ي، ومستجيب لمتطل   الوسط الحض 

ره المحيط الطبيع  من مواد مندمجة ف 
 
 يوف

بحاجياتها وقيمها، وبلورة لرغبات الإنسان وأحلامه  غبر المادية مادي للثقافة الشعبيةإن التقاليد تجسيم 

وأهوائه، ه  تصور للعالم مرسوم بالمواد وتعببر عن الإنسان بتطلعاته، إذ أن شكل العمارة السكنية نتيجة 

دة وه  ذات صبغة طبيعية أو ثقافية واجتماعية. فللمناخ وا
 
لتضاريس ونوع تداخل عوامل عديدة ومعق

  شكل العمارة ولكن تشكيل الفراغات السكنية يعود بالأساس إلى المعطيات 
مواد البناء تأثبر واضح ف 

الثقافية، كنمط العيش والمعتقدات والممارسات الدينية والبنية الأشية والعلاقات الاجتماعية والتقاليد 

  الغذائية والقاعدة الاقتصادية... بهذه الطريقة يصبح الم
 
  تلنر

سكن انعكاسا على الفضاء لتلك الأجوبة النر

دة. غبر الحاجيات الإنسان المادية و 
 
  نطاق ثقافة محد

 مادية ف 

  هذا السياق
ز ثنائية العمارة  ،حقا إن العمارة قبل أن تكون أنساقا إنشائية ه  ظاهرة ثقافية حضارية. ف  تبر

بناء، وباعتبارها ثقافة مادية الفنون طة بمعارف عمل مرتبتضم  معارف و  ،مادية غبر بوصفها ثقافة 

كل تلك المعطيات واستوعبوها وحققوها   البناؤونبعناصرها الهندسية المبنية وموادها. وقد حذق 

 بالمدن والقرى. 
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ي، هذا الوسط     مرتبط شديد الارتباط، من حيث شكل عمارته، بالوسط الحض 
إن السكن المدين 

  المدينة العتيقة منظم
 
بكل دقة عبر توزيــــع محكم بير  المجالات الاقتصادية والسكنية دون  المتمثل ف

ر استطابة العيش وظروفه بالمساكن والدور.  ،تداخل
 
ا يساعد على اشتغال الأسواق بلا عوائق ويوف مم 

  
 
  ف

  يأنر
ي المدين  مات( ملتصقة  فمن المعروف أن النسيج الحض  بعضها البعض شكل وحدات )أو مقس 

 
 
كة تفصل بينها وتؤد ي إليها شبكة من الأنهج والأزقة والكل  مرتكز على التجاور بوجود الجدران المشبر

ي فهو يفصل ما    إنتاج النسيج الحض 
 
ية قصوى ف ك بير  الأجوار أهم 

د  وللجدار المشبر بير  عقارين ويوح 

  آن
 
ا يعط  نسيجا متكتلا يمير  دون شك اللحمة الاجتماعية، وقد قيل7بينهما ف تجاور من إن ال  8، مم 

  فناء مركزي 
 
  حتما إلى انغلاق المسكن على نفسه وانفتاحه على داخله ف

ك يفض  خلال الجدار المشبر

 يتوسط مختلف وحداته. 

 

طه فناء، فإضافة  دة إلى بلورة هذا النمط المعماري، أي مسكن يتوس 
 
ت عوامل متعد

 
  حقيقة الأمر، أد

ف 

   إلى عنض التجاور،
ي معماري، فإن الدوافع الطبيعية والثقافية تلعب دورا حاسما ف  وهو عامل حض 

إنتاج العمارة إذ يوجد تفاعل جلى  وملحوظ بير  العمارة السكنية التقليدية مع المناخ من حيث تخطيطها، 

 النور والهواء من الفناء المركزي. ولغاية تعديل درج
 
ات الحرارة فه  منغلقة على الخارج كما جاء، وتستمد

ف الهواء، كما 
 
كة فتلط م غرف السكن أو المرفقات المشبر

 
بالصيف كما بالشتاء، تبن  أحيانا أروقة تتقد

يؤدي الغلاف الخارحر  الوظيفة نفسها، من خلال طرق الإنشاء كسمك الجدران المبنية بالحجارة وكذا 

. ومن بير  العن   تبن  بالخشب والحجارة وخرسانة الجبر
  تكييف العمارة مع السقوف النر

اصر المتدخلة ف 

ص الغرفة ذات المدخل  ي اختيار الاتجاهات وتصميم الفتحات، حيث تخص  محيطها الطبيع  والحض 

( إلى رب  العائلة للاستفادة من دف     
فر الشمس شتاء ونسائم البحر صيفا، فيما تفتح  القبلى  )جنونر  شر

 دار كمون، صفاقسفناء 
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ا الفتحات أي الأبواب والنوافذ مطهر والمذهب وغرفة الخزن( عالالمرافق )المطبخ و  لى الجهة المقابلة، أم 

ما باب المخزن،  فإننا لا نجد بالطابق السفلى  ما يفتح منها على الواجهات الخارجية سوى المدخل ورب 

  
 –لأن النوافذ مقصورة على الطابق العلوي، بينما تفتح الغرف ونوافذها المتناظرة على الفناء، هذا يعن 

ة إذا لم يكن  -ثقافة الانغلاق وبقطع النظر عن أن البناء محم  من التيارات الهوائية الخارجية، خاص 

  نسق  ،بالمسكن إلا واجهة فريدة
 
ان ف كة مع الجبر

  الغلاف هو عبارة عن جدران مشبر
ر
  حير  أن باف

 
ف

دان شكل العمارة السكنية 
 
  على التجاور. عنضان أساسيان إذن يحد

اص  ومبن  ي مطبوع بالبر حض 

د التجاور، والفناء المركزي الذي يحتم تفاعل 
ّ
ك الذي يول التقليدية بالمدن العتيقة: الجدار المشبر

ع أو مستطيل،    جل الحالات منتظمة أي تخطيطها مربــ 
 
هندستير  مختلفتير  هندسة الفناء نفسه وه  ف

صة ل   الفراغات المسقوفة وه  محل التسوية حسب شكل قطعة الأرض المخص 
ر
لبناء وه  وهندسة باف

ورة منتظمة الأضلاع.   ليست بالض 

، إذ تضمحل  التعببر
 
، إن صح  إن العمارة السكنية التقليدية بالمدن العتيقة ه  عمارة البينيات، أو البير  بير 

  ألصقت بها، كثنائية العام والخاص وثنائية الانغلاق والانفتاح، والداخل والخارج  فيها 
الثنائيات النر

  بير  الشارع والمكشوف والمسقوف. 
ي يأنر وهو فضاء عام، الزقاق  أو النهج، على مستوى النسيج الحض 

وهو فضاء وسيط لا يؤمه إلا المتساكنون والأجوار، ثم ما بير  الزقاق، وهو فضاء خارحر  والمسكن وما 

  إلى الفناء وجزؤها الخارحر  يمثل فضاء وسيطا 
بداخله، نجد السقيفة المنكسرة، جزؤها الداخلى  يفض 

  آن ما بير  الفناء معدا لاستقبال الزائرين من غبر الأقارب. وعلى مستوى ش
كل العمارة، يفصل أو يربط ف 

المكشوف وفراغات السكن  والمرافق المسقوفة، فضاء وسيط: هو الرواق الذي يشكل امتدادا للغرف 

والمرافق ويقلص من التضاد الحراري ما بير  داخل الغرف والفناء ويسمح بالتنقل بينها دون المرور من 

 الفناء السماوي. 

  اشتغاله: هو فضاء سماوي إن للفناء أو ا
  تخطيط المسكن وف 

ة يلعبها ف 
 
لحوش المركزي وظائف عد

ل إذن فضاء مجاز إجباري للنفاذ إلى 
 
ع حوله كل خلايا المسكن من غرف ومرافق، فهو يمث

 
تفتح فيه وتتوز

ة الم
 
نة من تلك الخلايا، وبــهذا الشكل يصبح المسكن ذو الحوش المركزي ملائما لإيواء الأشة الممتد تكو 

جير  وأبنائهم. 
و   الأب والأم  والأبناء المبر 

تشكل الأشة وحدة اجتماعية تربط بير  أفرادها جملة من العلاقات والروابط القرابية ووحدة اقتصادية 

  نطاق المجتمع التقليدي الموسوم بالدوام، إذ تفيد الأشة بحكم تلك الروابط، 
إنتاجية واستهلاكية، ف 

  المسكن الواحد، لتصبح أساس البناء الاستمرار عبر ال
زمان وأحيانا عبر المكان، بتعاقب أجيالها ف 
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الاجتماع  المتطابق مع البناء المعماري الذي يجسد التجليات المادية للثقافة والحضارة. فالبيئة الأشية 

ة لأن وظيفة كل فراغ سك   تشكيل فراغات السكن وتصميم العمارة السكنية عام 
 
دة فاعل حاسم ف

 
  محد

ن 

  
  يؤديها كل فرد من أفراد الأشة، ومن خلال العلاقات القرابية النر

بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية النر

ء الذي يجعل من كل حركة تحصل بالمسكن تتبع طرقا مرسومة على الأرض، على   
تربط بينهم، السر

  نطاق الحياة العائلية والعلاقات الاجتماعية. 
 
 الجدران، ف

  فراغات المسكن ثنائية يشكل تف
ر
ة ماعل هندسة الفناء وهندسة باف

 
مارسات أفراد تلك العائلة الممتد

  هذا السياق قلب المسكن ومركز الحياة 
 
  تربط بينهم. ويمثل الفناء ف

طبقا لما تمليه العلاقات القرابية النر

  تنق
  الفراغات المسقوفة النر

ر
ك خلافا لباف كة الأشية الجمعية، فهو فضاء مشبر سم إلى فضاءات مشبر

ة ه  الغرف، بوصفها فضاء متعدد الوظائف يأوي نوى العائلة  معدة للمرافق والخدمات وفراغات خاص 

ة العائلة الأبوية وسلطتها  عة. بذلك تعكس العمارة السكنية المدينية النظام القرانر  المرتكز على قو   . الموس 

ته إلى درجة تجلى  صور السكنية مبدأ وحدة العائلة والمج العمارةتجسد 
مرسومة على الأرض  تهتمع برم 

  تنتج المدينة
  تنتج المجتمع، فإن العمارة ه  النر

منا بأن العائلة ه  النر
ّ
 من خلال تصميم العمارة، وإذا سل

تها.  والمسكن، ت العمارة والمدينة برم   
ر المجتمع وتغبر

رت العائلة، تطو   وإذا ما تطو 

 التحديات والرهانات . 3

ل رصيدها المعماريعلى
 
  ، حافظت لأسباب عدة  الرغم من تره

تونس المدن العتيقة، على غرار مديننر

ية وذلك بتأقلم نسيجها ومورفولوجية عمارتها، وهذا ما يؤكد أن نموذج  ـتها الحض  وصفاقس على حركـي 

 من ذلك، فهو يعتبر 
  بعض المدن العتيقة ما يزال صالحا للاشتغال، بل وأكبر

مجالا مفضلا،  الحالات،، ف 

مدينة صفاقس العتيقة،  مثليتنافس البعض على الانتصاب به. صحيح أن بعض النوى التاريخية، 

اء صة و  تطور نمط العيش شهدت إخلاء سكانيا جر  هيمنة الوظيفة الاقتصادية على المجالات المخص 

  
ى التجاذب الذي أصليا للسكن، لكن ذلك لم يحد من النشاط الذي عليه تلك النواة. ف 

 
حقيقة الأمر، أد

خلقته الوظيفة الاقتصادية، بما تشمله من صناعات تقليدية وتجارة وخدمات، وبما أفرزته من اكتظاظ 

  وزحف الوظيفة الاقتصادية 
  مثال مدينة صفاقس تحديدا، أدى إلى إخلاء سكان 

وربما من تلوث ف 

ات واستيطان فئات جديدة وافدة، بعاداتها وتقاليدها ال سكنية، وقد رافق هذه التحولات الوظيفية والتغبر

 
اث المعماري وتجديد لبعض من عمائره، وترهل ما تبفر    بعض الحالات، تشويه للبر

 منه الاجتماعية، ف 

9 . 
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نشأ من أجله  اليوم يشهد  
ُ
نمط العمارة السكنية المدينية تناقضا صارخا بينه وبير  نمط العيش الذي أ

  ظل التشكل الاجتماع  الجديدوطرق اشتغاله الحالى  
 
، إذ شهد المسكن التقليدي، الذي كان يأوي 10ف

ك ذلك النمط الأشي وبروز العائلة النووية غبر القادرة على صيانته 
ّ
عة، تفك كامل أفراد العائلة الموس 

هل والتداع    أدن  من المرافق الحيا، هذا إضافة إلى وتعهده، فأصابه البر
 
تية العضية، التوق إلى التمتع بحد

اث المعماري  تأسهم تلك العواملكل  ل البر
 
  واقع الأمر، يعود تره

 
ل البناء بالمدن العتيقة. ف

 
  تره

 
ف

ها إخلاء السكان الأصليير    أهم 
ابطة ببعضها بعضا، ولعل  بالمدن العتيقة إلى أسباب متداخلة ومبر

عيش العضية وعجزهم عن إشغالها لمساكنهم وعدم البحث عن الحلول الكفيلة بجعلها تلائم ظروف ال

ك البن  الاجتماعية التقليدية
ّ
  ظروف  تفك

 
 . 11ف

لات العميقة    بذاته، وإثر التحو 
  تنعت اليوم بالعتيقة، تمثل كيانا عمرانيا متكاملا يكتف 

كانت المدن النر

د نواة تاريخية أو "مركزا    شهدها المجتمع التونس  منذ أكبر من نصف قرن، أضحت مجر 
تاريخيا"،  النر

ية ضمن مدينة أرحب وأوسع، وبالتالى  إنه غبر ذي جدوى أن نحاول إعادة التوازنات  أي وحدة حض 

  إدماجها ضمن 
  المدينة، وإنما ينبع 

السالفة داخل تلك النواة باعتبارها مجالا مغلقا ومنفصلا عن بافر

ية أشمل   الاعتبار عند إعداد مشاريــــع الا12دينامية حض 
 رتقاء والإحياء. ، وأن نأخذها ف 

، ولأن التاريــــخ لا يعيد نفسه كما يقال، فلا مفر  من إعادة النظر    
إن نموذج المدينة العتيقة إنتاج تاريخ 

لاته بدل إعادة إنتاج مجال بصفة قسرية دون أن تكون وراءه    وظائفية هذا النموذج واستيعاب تحو 
ف 

ة الأولى   المر 
  أنتجته ف 

  ذلك دون شك، الوصول إلى توازنات جديدة، الدوافع والقيم نفسها النر
. يعن 

  والارتقاء به عن طريق المحافظة على الدينامية الاقتصادية 
اث المدين  ن أساس إحياء البر تكو 

والاجتماعية، وتعزيزها بقطاعات جديدة كالإطعام والسياحة، وبإعادة الاعتبار إلى الوظيفة السكنية، لكن 

  أبعاده الثلاثة: دون تكثيف مفرط، وإقحام وظائ
 رهان الإحياء ف 

ّ
ف جديدة ثقافية وإدارية، بذلك يتجلى

  نسق متماسك.  مما يملى  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
 التوفيق بينها ف 

وريا، إن ثقافيا وإن اقتصاديا  13لقد أضخ الارتقاء  ى أمرا صر  بالنوى التاريخية للمدن التونسية الكبر

وع تنمية مستدامةواجتماعيا، وأنه يمر     مسرر
 حتما عبر إعادة الاعتبار إلى تراثها المعماري وتوظيفه ف 

ال مسألة صيانة شاملة   الاعتبار الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لأنه لا يمكن اخبر 
،  تأخذ ف 

  ترميم معالمها، بل
بات  يتعير   المدن العتيقة ف 

ّ
العمل على جعلها تكتسب تنافسية قادرة على توفبر متطل

  
عيش عضية لسكانها تماما مثل أي مجال آخر، وعلى استيعاب أنشطة جديدة مضافة، تسهم ف 

ي.   المحافظة على دينامية عمرانية، ه  أساس ديمومة المجال الحض 
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اث هل وأن بعضه بصدد التغيبر وربما التشويه بلغ درجة من ا ، كما رأينا،من الواضح أن جانبا من هذا البر
لبر

ل عدد    تشهدها المدن العتيقة وقد هجرها سكانها الأصليون وتحو 
لات الوظيفية النر اء التحو  وذلك جر 

صة لسكن العائلة الممتدة إلى مساكن جماعية، تأوي عددا من العائلات النووية وإلى  من دورها المخص 

  الصناع
 
والتجارة والخدمات(، وبذلك تراجعت الوظيفة السكنية وه   لتقليديةات امحلات اقتصادية )ف

ي الذي يمبر  المدن العتيقة.   مركزية بالنسبة إلى التوازن الحض 

  تنتم  إلى القطاع العام، تطرح 
بة أو المحمية أو تلك النر

 
  هذا الصدد، وباستثناء المعالم التاريخية المرت

 
ف

  التوصل إلى المحافظة على نمط المساكن المعماري أي شكل عملية الارتقاء رهانا تراثيا خاصا 
 
، يتمثل ف

، أما   الداخلى  والخارحر 
  المستويير 

 
المسكن المنظم حول فناء مركزي، إضافة إلى المفردات المعمارية ف

ها  ي أي شبكات التنوير وغبر   أيضا العناية بالتجميل الحض 
مواد البناء فتلك مسألة ثانوية. كما ينبع 

 ة الأنهج والأزقة والباحات وتهذيبها. وبشبك

احة  ،ومقابل الحفاظ على ذلك النمط المعماري يتعير   مراعاة توق المتساكن إلى مزيد من الرفاهة والر 

ن من 
ّ
ة، وكذلك الاتجاه نحو تهيئة تمك داخل مسكنه التقليدي وإلى تحسير  ظروف عيشه بصفة عام 

اب  ا يجر  إلى تحديد توازن جديد داخل استقبال سياحة ثقافية مبنية على الاقبر من تراث الجماعات، مم 

ها. إن أية عملية تهذيب  المدن العتيقة، يعادل بير  مختلف الوظائف كالسكن والسياحة والخدمات وغبر

ا ما تصطدم بعوائق  ب مجهودا يبذله مالكو العقارات لمعاضدة مجهود الدولة لكنها كثبر
ّ
وارتقاء تتطل

ة، منها المسألة 
 
 العقارية. عد

  ظروف  
ي وظيفته ف 

 
  وتأهيله لك  يؤد

  إعادة الاعتبار إلى المخزون السكن 
يتمثل رهان الارتقاء الأساس  ف 

ميم  ، لا يمكن أخذ القرار للإنفاق على البر د الورثة من المالكير 
 
  معظم الحالات وبحكم تعد

طيبة، لكن ف 

 ، لو يدرون، والإصلاح، وهو 
 
ب من الاستثمار، إلى حد ل فتضطر  السلطة المحلية إلى  صر 

 
ه ترك العقار يبر

ضه الجماعة المحلية ويندثر المسكن ذو  ب المالك وتعو  هدمه خوفا من انهيار محتمل. هكذا يتغي 

م هذا الوضع استنباط الصيغ الملائمة لتطهبر 
 
ه عمارة جديدة هجينة. يحت

ّ
اثية وتحل محل الصبغة البر

اتيجية للتدخل الأوضاع العقارية وتشكيل الجهاز ا يع  والإداري ثم المالى  الذي يساعد على وضع إسبر لتسرر

  إطار 
ن من إنجازها بمشاركة الأطراف المعنية من جماعات محلية ومالكير  ومستثمرين ف 

ّ
بالمدن ويمك

 برامج عمرانية جماعية وشاملة.  

  الأداة المثلى للنهوض بالمدن العتيقة والارتقاء ب
نامج العمران  ها وه  تتجاوز التدخلات المنفردة يشكل البر

  ومختلف المتدخلير  فيه من سلط وشاغلير  
أو المنعزلة، لتشكل تدخلا جماعيا يشمل كل المجال المعن 
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د يهدف إلى تغيبر الوضع الموجود من خلال تدخلات ميدانية مختلفة، 
 
وع معق ومستثمرين. نحن إزاء مسرر

ها ص الأوضاع وتعط  التوج 
 
  ومحتواه. يبدأ إذن تسبقها دراسات تشخ

د شكله القانون 
 
  تحد

ة النر ت العام 

بة والمع
 
  العقارات المهذ

 
نامج من تطهبر الوضع العقاري وينته  إلى استطاعة التضف ف عادة ة لإ دهذا البر

نامج . لتوظيفا  هذا البر
د بالانهيار وبالتدخلات الهادفة إلى  أيضا وبالأساس يهتم 

 
  تهد

بالعقارات النر

بات العيش تحسير  ظرو 
ّ
ف عيش المتساكنير  من خلال ترميم مساكنهم وتهيئتها بحيث تستجيب لمتطل

وتهذيب مختلف الشبكات وكذا المحلات الاقتصادية والحث على إرساء أنشطة سياحية داخل  ،العضية

 المدن العتيقة بتهيئة المسالك وترميم المعالم وتهذيب الأسواق. 

ما تهدف إلى لا ترم  المحافظة على المدن العتي
 
رها وإن قة إلى تحنيطها، بإيقاف تاريخها والحد من تطو 

ات الاقتصادية 
 
هل والإقفار وإعادتها إلى الاشتغال بالتأقلم مع المستجد الارتقاء بها من حالة البر

ي والمعماري وتستوعب انعكاساته الاجتماعية  ن من حماية النسيج الحض 
ّ
  دينامية تمك

 
والاجتماعية، ف

بات العضوالاقتص
ّ
 . 14ادية، من خلال تطوير الوظائف ومواكبتها لمتطل

  العالم بأشه إلى 
  بلادنا وف 

رات الاقتصادية والاجتماعية وتقدم التكنولوجيات الحديثة ف  ت التطو 
 
لقد أد

عة وبروز الأشة النووية كخلية  ك أنماط العيش الجمعية التقليدية وانحسار أدوار العائلة الموس 
ّ
تفك

لات المرور من السكن التقليدي الأبوي إلى السكن الفردي أساسي مت تلك التحو 
 
ة للمجتمعات، فحت

ورة ملاءمة تخطيط العمارة السكنية للحاجيات  ت إلى صر 
 
رة وأد

 
الذي يحتضن الأشة النووية المصغ

  مدننا أنماط معمارية جديدة خلقت القطيعة مع الموروث وأ
زت ف  دة لتلك الأشة. فبر

 
ت المتجد جبر

ض العكس،أحيانا الساكن على ترك تقاليده للتأقلم مع تلك العمارة و    ذلك من قسر لأن  ، ع 
بكل ما ف 

ر مثلها مثل التقاليد الغذائية وعكس تقاليد اللباس. هنا، حري  أن نتساءل:  التقاليد السكنية بطيئة التطو 

 بصفة لا رجعة فيها عن ذلك الموروث المعماري الذي أث
ّ

جدواه طيلة  ، بالرغم من ذلك،بتهل نتخلى

ات ثقافية من المؤكد أن ترك الأنماط  ؟قرون بما يمتاز به من إمكانات إنشائية وما يكتنفه من مرجعي 

  ظهور أنماط حديثة. لكن لما نزعت العمارة الحديثة نحو عالمية الأنماط 
المعمارية التقليدية يعن 

لت إلي   ميدان الإنشاء وبالتالى  وتوحيدها، وبحكم اعتمادها على ما توص 
ه التكنولوجيات الحديثة ف 

  الحقيقة التسلسل 
م فيه ابتكارات المعماريير  وميولاتهم، فه  قد فسخت ف 

ّ
التخطيط الذي تتحك

  الآن نفسه عن المحيط الذي نشأت فيه. فهل يجوز أن 
  ونفت الانتماء والهوية، كما انفصلت ف 

التاريخ 

  كيفما اتفق وحيثما كان؟ 
 نبن 
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ة وانفصام بير  الانتماء والانتفاء، فهل تعكس العمارة  ة كببر   تونس عن حبر
 
ينم  المشهد المعماري اليوم ف

ة مخاض وبحث، نتلمس من خلالها ثقافيةما قد يحمله المجتمع من تناقضات  ؟ وهل نعيش اليوم فبر

  التقاليدالطريق ونتحسس النمط المعماري الملائم ل
 
وقت الراهن؟ إنه وضع غبر نا وممارساتنا السكنية ف

  يشهدها 
لات الثقافية النر مريــــح فهل مجتمعنا على هذا القدر من هشاشة الانتماء حنر تزعزعه التحو 

ته؟  العالم برم 

إن العمارة السكنية التقليدية بالمدن العتيقة نتاج تراكم  لحقب طويلة من الممارسات الإنشائية 

  باب العمارة، ه  وعاء لتلك  ومعارف العملل للمعارف والسكنية ومن تحصيل بالتجربة وبالتداو 
 
ف

ات والمهارات الإنشائية، تنصهر فيها القيم الثقافية والاجتماعية والمعطيات  المعارف والفنون والخبر

 الطبيعية. 

   العمارة التقليدية تراث
 
  غبر  مادي وتراث ثقاف

 
  آن واحد. ه  تراث مادي بأشكالها وعناصرها  ثقاف

 
مادي ف

  إنشائها معارف العمل ومواد بنائها، وه  تراث لا مادي بالمعارف و 
  أسهمت ف 

   ،النر
وبالوظائف النر

  تكتنفها  ،تؤديها 
  كماله وتمامه. ولخصائصها هذه،  . وبالرموز والتمثلات النر

ته، ف  اث بعينه، برم  ه  البر

ة  تطرح العمارة التقل
 
. فمن حيث ه  إنتاج مادي أي عمائر، تشكل العمارة كالصون والتثمير  يدية مسائل عد

  نطاق برنامج 
التقليدية عبئا ماديا على مالكها سواء كان فردا أو جماعة لصيانتها، خاصة إذا لم يتم  ذلك ف 

اث ا كانت المحافظة على البر   غبر  استثماري يعيد توظيفها. ولم 
، فهل التثمير  جب المادي تستو  الثقاف 

  
  سياقات غبر سياقاتها كأن نبن 

  ذلك إعادة إنتاج هذا الموروث من معارف وفنون لأشكال معمارية ف 
يعن 

اث  ورة إنشائية أو وظيفية نفعية. إن المحافظة على البر القباب والأقبية والعقود بصفة مسقطة دون صر 

  تطابق التعببر الخارحر  أي اللغة المعماري رهير  تحقيق معادلتير  رئيستير  على الأقل. تتمث
ل الأولى ف 

المعمارية مع التصاميم الداخلية وهندسة الفراغات الوظائفية، ثم ملاءمة تلك التصاميم لأنماط العيش 

  عدد من الممارسات الأخرى. 
ر الحاصل ف  سبة والتطو   التقليدية المبر

 العمارة والتعمت  بجبال الجنوب التونسي  . 4

". قرآن، الحجر، "وكانوا ينحتون   . 82من الجبال بيوتا آمنير 

ليس اختيار مواقع العمران أمرا موكولا للصدف أو لرغبات شخصية اعتباطية، بل يستجيب لمتطلبات 

عدة، يقول عنها المفكر عبد الرحمان بن خلدون: "اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم ... ولما كان ذلك 

فع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق للقرار والمأوى، وجب أن يراع فيه د

اع لها أن يدار على منازلها جميعا سياج من الأسوار وأن يكون وضع ذلك  لها. أما الحماية من المضار فبر
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رة من الجبل وإما لاستدارة بحر أو نهر بها..."
 
  ممتنع من الأمكنة إما على هضبة متوع

 
هكذا يتفاعل  . (15)ف

  علاقة جدلية لأن المجال هو الذي يفرض نمط الإقامة والإنسان يحاول بدوره الإ 
 
نسان مع المجال ف

  هذا 
 
تدجينه واستغلاله وفقا لنمط عيشه الخاضع بالأساس، كما هو معلوم، إلى عوامل ثقافية. ولنا ف

 .   الجنوب التونس 
 
 الباب أصدق مثال ف

  من جنوب تونس على تضا
ر
ف  ريس متنوعة، منها السهول والجبال والهضاب والتلال،يشتمل الإقليم السرر

ر ذات الشكل  إذ يحاذي سهل الجفارة السواحل ممتدا إلى ليبيا، تحده غربا سلسلة جبال مطماطة ودم 

  مستوى مدينة غمراسن تقريبا  والممتدة نحو الهلالى  
 
ينفصل الجبل الأبيض عن  ،جبل نفوسة بليبيا. وف

  السلسلة، متجها صوب ا
ر
  سهل "الفرش" الخصيب. باف

 
ق فتنبسط التضاريس بير  الأصل والفرع ف  لسرر

، نا هضبة "الظاهر" حيث البساتير  والمراع    حير  ينحدر الجبل غربا، مكو 
 
تتخذ واجهة الجبل  وف

قية المطلة على سهل الجفارة شكل جرف حاد، علق بأعرافه عدد من القرى.   السرر

 

 

ي الأدبيات التاريخية  استيطان. 1.3
 
 الإثنوغرافيةو الجبل: الطرح السائد ف

كيبة السكانية ،  ،إلى حدود القرن التاسع عسرر تقريبا، كانت البر حسب الطرح السائد لدى عدد من الباحثير 

ز فيها هيمنة البدو الرحل على سهول الجفارة والأعراض والفرش، حيث  تتسم بازدواجية واضحة، تبر

 

 خريطة الجنوب التونسي 
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ين على (16) الهيمنةيتعاطون الرع  وتربية الماشية المتنقلة، مقابل سكان يعيشون تحت تلك  ، مجبر

هذا الطرح  الاحتماء بالمرتفعات وإعمار الجبال، حيث يستغلون شعابها من خلال زراعة معيشية ضنينة. 

عيته من التاريــــخ كما تقرأه إثنولوجيا المستعمر   بالرجوع إلى حدث هجرة ، يستمد شر
  هلال النر

قبائل بن 

  أواسط القرن 
 
من منطقة نجد بالجزيرة العربية بعد مُقام بصعيد  11زحفت على البلاد التونسية ف

 . (17)مض

وحسب ذلك الطرح، اضطر السكان الأصليون الصعود إلى قمم الجبال باعتبارها ملاحر  لهم، فكيفوا هناك 

م، كما هيئوا الشعاب للزراعة. ولمزيد من الاحتماء نمط عيشهم، وحفروا الرنر ونقروا سند الجبل لسكناه

 من الأغراض، بنوا القلاع وبنوا قصور الخزن )ال
 
نا أن لم. وإذا ع(18) (صورڨولحماية محاصيلهم وما عز

ة بالجبال فإن الصورة    نفس الفبر
 
 . (19) تكتملالإباضير  قد احتموا أيضا وف

  الفصل 
 
يستند هذا الطرح السائد على قاعدة فكرية وأخرى استعمارية، إذ يقول العلامة ابن خلدون ف

  من  25
لا يتغلبون إلا على البسائط...  )والمراد هنا هم الأعراب( العربإن( )” : المقدمةمن الباب الثان 

ما البسائط فمنر اقتدروا عليها والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم... وأ

لآكلهم يرددون عليها الغارة والنهب والزحف  وطعمةبفقدان الحامية وضعف الدولة فه  نهب لهم 

ر مفاتيح لقراءة “. لسهولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مغلبير  لهم... 
 
  قد وف

من الواضح أن الفكر الخلدون 

  علاقتها مع استقرار البسرر 
، فتـلـقـفها  ظاهرة البداوة ف  أدب الرحلات ثم الدراسات الإثنوغرافية  والتحض 

  بلورة الفكر السياس  الاستعماري المرتكز، من بير  مبادئ أخرى، على 
  أسهمت ف 

تفكيك  مبدأ النر

  الجزائر. 
 المجتمعات الأصلية اعتمادا على سياسة "فرق تسد"، وقد تم تجريبها ف 

 . استيطان الجبل عمران أصلي 2.3

  عمومه، نتيجة تفاعل بير  عوامل طبيعية عدة، منها المعطيات الجيومرفولوجية 
ي ف  إن الاستيطان البسرر

 وهو الذي يكو   ، وعمل الإنسان،(20)والمائيةوالمناخية 
 
  هذا الصدد، مث

ن. ف 
 
ل الجبل، منذ ن مجال التوط

ة م ياه السيلان رغم قلة الأمطار، أقدم العصور، بما يتمتع به من مواقع منيعة وخصوبة نسبية، سببها كبر

نقطة استقطاب للعمران ومجالا ملائما للأنشطة الاقتصادية. والدلائل المادية على ذلك تعدد المواقع 

المنتصب جنوب غرب مدينة تطاوين والمعروف بالرماديات والأدوات  "نكريف"الأثرية كموقع جبل 

  تعود إلى العض الحجري، وكذلك كهف "إن سفري" )ومعناها غار الحجرية والصو  
(، القنفذانية النر

والمآوي الصخرية مثل "طاڤة احمد" و"شعبة  المجلل برسومه الصخرية، قرب مدينة غمراسن،

 (. 21)المعركة"
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  ذلك العهد، على غرار أما بالنسبة إلى العهد البون 

ي ف  ، فإن المؤرخير  يذكرون شواهد عن الحضور البسرر

يــــح تطاوين الذي يحمل نقيشة باللغة  يــــح (22) البونيةما يسم بض    "، وصر 
الواقع ببب   "الحمرون 

: البونية واللاتينية ف (23)الفطناسية، شمال رمادة، وعليه نقيشة باللغتير 
ّ
  هو الذي خل

. لكن العهد الرومان 

  منشآت دفاعية ومائية وزراعية كموقع الأصنام بالرمثة، وآبار مز 
يدا من الآثار، وتتمثل خاصة ف 

ست
ّ
(، وقض ترسير  قرب واد الحلوف )(24)تمل ... وإذا )Tibubici، وكذلك موقع تلالت )راس العير 

   تصفحنا المصادر المعاصرة، نجد 
   الكسموغرافياف 

  اللاتين 
يوليوس هونوريوس )القرن الرابع(،  للجغراف 

  ملحمة 
يدثم ف 

ّ
  كوريبوس )القرن السادس الجوهن

(، حديثا خلال  لكاتبها الشاعر الأفريفر نط  العهد الببر 

انس عن يسكنون الكهوف بجبال ڤوروبيس أو ڤرونر   أو الڤوروبيير  الذين )بالقاف المجهورة( قوم الڤربيس 

  تعنينا
  المنطقة النر

، يبدو أن المراد من اسم  المكان المذكورين، وطن (26)المؤرخير  .حسب بعض (25)ف 

ة" (، وكذلك جبل دم   "ورغم    )بجر السير 
انس، فهم الذي يمتد من واد الزاس إلى واد فس  ر، أما الڤوربيس 

  كانت تقيم
بر الزناتة وهوارة النر . من  قبائل البر   التونس 

فر   جبل نفوسة بليبيا وبالجنوب السرر
بيفرن ف 

  قرية ناحية
  الذاكرة، ذاكرة الأمكنة فنلقاها اليوم ف 

ڤرماسة وواد  أخرى، لقد ترسبت تلك الأسماء ف 

ڤريميسة بجبل دمر وتڤرماس بجزيرة جربة. وما يُلفت الانتباه وجود آثار لمنشآت مائية تنبؤ أن السكان 

  الماء، خاصة 
  وربما قبله، كانوا يحذقون تقنيات التحكم ف 

  العهد الرومان 
ربرنر مطماطة وجبل ف   دم 

 ، مما يوح  بان الجبل يكتب   موارد مائية، متأتية دون شك، من التساقطات. (27)

  
  العض الوسيط بشهادة المؤرخ المسعودي ف 

مروج الذهب ومعادن ويتواصل تعمبر الجبل ف 

)القرن العاشر م( الذي يؤكد استقرار قبائل زناتة بالجبال واحتلالها لشعابها، ثم من خلال  (28)الجوهر

فري"  رسوم صخرية داخل "كهف إن س 
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   إفادة
  كتاب  أبو العباس الفرسطان 

 
، أحد علماء الإباضية )القرن الحادي عسرر م؟( ف القسمة النفوس 

ة الماء بي   والقواني   الزراعية بالشعاب وريــها وقسم“ صورڤالـ”وأصول الأراضي   حول مبادئ تهيئة 

  ، (29)“الجسور”
ك الأراض 

ّ
  آخر  الذي يضبط فيه طرائق تمل

  مياه الري. مصدر تأريخ 
 
وسبل التحكم ف

  تسم العمارة الجبلية وتؤرخ للأحداث، ليس
  النقائش النر

 
طبقا للتقويم  يثبت ما ذهبنا إليه ويتمثل ف

الزناتة  ، ومنها نقيشة مدخل ڤـض انطلاقا من الهجرة النبوية، وإنما من بعد وفاة الرسول الهجري أي

  شهر ربيع الأول من سنة 
 
  توثق تاريــــخ بنائه، وكان ذلك ف

م.(، ونقيشة 1093) 475)الڤـض الڤديم( النر

: 1098) 480ثانية بإحدى الغرف وتعود إلى سنة   
 590م(، وكذلك نقيشة إحدى غرف ڤـض شنن 

  سند الجبل: 1193)
 
  المنقور ف

م(. من الملاحظ أن النقائش 1154) 549م(، ونقيشة مسجد أون 

وتعود إلى القرنير  الخامس والسادس، لكنها تؤرخ على الطريقة الإباضية،  المذكورة مكتوبة باللغة العربية

بر. مهما يكن من أمر، كل ذلك يدل على تواصل العمران  وهو المذهب المتبع حينها من طرف جل البر

  العض الوسيط، موازاة مع تع
، لا ريبه وأسلمته، بالجبل ف  سيما وأن الذاكرة الشعبية تؤكد ذلك، إذ تشبر

  هلال
  أوسير  قد تم تشييده بالجبل الأبيض قبل قدوم بن 

  سليم على سبيل المثال، إلى أن ڤـض بن 
 . وبن 

  
تعبق أحيانا بأريــــج الأسطورة، أن مسجد "الرڤود  وتأصيلا لذاكرة المكان، إن من المعتقدات السائرة النر

  القديمة، هو الذي يواري الكهفالسب
وأصحاب  عة" القابع بسفح الجبل، على مقربة من قرية شنن 

 (30)وقصتهم مع حاكم مدينة دقيانوس ،الكهف

ين منطقة عبور القوافل التجارية  13من ناحية أخرى، مثل الجبل خاصة ما بير  القرن  وبداية القرن العسرر

  كانت تنطلق من مدينة
بلاد النيجر عبر سهل  متجهة نحو مدينة غدامس بليبيا ثم ڤابس، الصحراوية النر

ى،  يڤتير  الصغرى والكبر ر، محاذية قصور الخزن ومارة من مجاز البر
الجفارة ثم قرية الدويرات بجبل دم 

ة...  الرابط بير  الجفارة ومنطقة العرڨ  القصبر
 (. 31)الرملية، ثم البب  الطويلة والبب 

 دوافع استيطان الجبل . 3.3

  إن الدوافع 
، فمن الطبيع  أن  جعلت الإنسان يستقر  النر  

بالجبل متعددة لكن أهمها اقتصادي وأمن 

  الأمن،
  زمن ينعدم ف 

ونهب المحاصيل، مهما كان  الغاراتإذ يحرص على اتقاء مخاطر  يحتم  البسرر ف 

  مناخ شب
ه جاف، يتمبر  مأتاها، إلى جانب التحسب من جور السلطة المحتمل. إن مناخ المجال المعن 

مم( بحيث تقتض الأنشطة الزراعية 150و 50بضعف معدلات التساقطات وعدم انتظامها )ما بير  

  السنير  الممطرة، وتستحيل غراسة 
بالسهول على الرع  والحرث بالمنخفضات وتسم محليا "ڤـرع" ف 

ة (. 32)الأشجار المثمرة وقدرة على التحكم . مقابل ذلك، لقد اكتسب ساكن الجبل على مر العصور خبر

، المنحدرة من الجبل عبر شعابها ومنحدراتها، وذلك بشدها بواسطة    مياه السيلان السطخ 
الرشيد ف 
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ة من الحجارة والرمل تسم جسورا بة الخصبة من  )33(سدود صغبر ، فتساعد على المحافظة على البر

جات صالحة    شكل مدر 
 
ة من الأرض ف ن قطعا صغبر

  من المياه  تروى بما  ،للزراعةالانجراف وتكو 
يكف 

  هذا الصدد، يقول الت
 
  يلممارسة غراسة الأشجار المثمرة كالنخيل والتير  والزيتون. وف

 
  ف

"...  رحلته: جان 

  ري  الأرض إنما هو 
 
ة اعتمادهم ف  بهذا الجبل مزارع فيها نخل كثبر لا يرى أحسن من رطبه... وقو 

وتحف 

  وقت الأمطار فإنها تجتمع بأبطح ذي حصباء متناسبة وتربة بيضاء ما ينحدر من سيول تلك الجبال 
 
ف

 . (34)كافورية تحدق بمزارعهم..."

 

 

مثل الجبل بموقعه المنيع وخصوبته النسبية نقطة استقطاب للعمران ومجالا ملائما للأنشطة 

حال  مربو الاقتصادية. وقد كان البدو    نطاق دورة البر
الماشية المتنقلة بالسهول يصعدون الجبل صيفا ف 

  ماشيتهم ولخزن 
لاعتدال مناخه وللاستفادة من نقط المياه المتناثرة عليه من آبار ومواجل لسفر

ونها "ڤـصور"، وخلال هذه الإقامة تدب حركة نشيطة    يسم 
محاصيلهم الزراعية بالأهراء الجماعية النر

التجاري والمقايضة، كما يستفيد البدوي من خدمات الحداد والنجار والحلاق... المنتصبير  من التبادل 

ة لاحقة، شيدوا، على غرار سكان القرى (35)بسقيفة الڤض   فبر
، (36)بالسهول، أهراء جماعية الجبلية. وف 

  مسألة خزن المحاصيل، ويبدو أن التقاء العرب البدو 
   بسكان الجبال متبعير  ممارسات أجوارهم ف 

ف 

ة هذا النظام الاقتصادي والاجتماع  القديم القائم (37) منفرداالمجال لم يكن  ذلك . يمثل الجبل إذن ركبر 

على التجاور بير  زراعة الحبوب وتربية الماشية بالسهول والهضاب، وغراسة الأشجار المثمرة بالجبل، 

  أ
  مجال عمران 

حال ف  رجاؤه مفتوحة ويمثل فيه الجبل نقطة التقاء مما أحدث تكاملا بير  الحل والبر

ية وفضاء مؤهلا   . (38) للتعمبر الجماعات البسرر

 عاب )جسر(زراعة الش  
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 نظام تعمت  الجبل وأنماط السكن . 4.3

  
 
ف السكن مع التضاريس وانصهر كليا ف طبقا للمعطيات الطبيعية والتاريخية والثقافية سالفة الذكر، تكي 

ء الذي أوجد صيغا مختلفة  
، السر للتعمبر والعمارة. لقد ضمت رنر مطماطة وتلالها قرى  مجاله الطبيع 

  مواقع حصينة، لكنها اندثرت اليوم كليا أو تكاد لأنه منذ 
 
وقلاعا قديمة كانت تحتل النتوءات الصخرية ف

ف على  ما يقارب أربعة قرون، هجرها سكانها ونزلوا ليستقروا إما على مرتفعات الرنر الصخرية   تسرر
النر

اب من الشعاب المزروعة. طبقا للنمط الأول، هضاب "الظاهر"،    باطن رنر الطم  الرملى  قصد الاقبر
 
أو ف

، تشكل فيه قمة الربوة مركز القرية، وقد شيد  قرى تمزرت وتوجوت وزراوة انتصبت   تخطيط إهليلخر 
 
ف

  ح
 
ركة عليها المسجد، ثم تنحدر منها وتنعطف المسالك المؤدية إلى المساكن إلى أن تبلغ المنحدر ف

نازلة. وهناك بُنيت الدور بالحجارة وملاط الجبر أو الجبس، وه  تحتوي على حوش  ملتوية صاعدة أو 

  سفح الربوة 
 
ل حجرة إضافية منقورة ف   بعض الحالات يشمل المب  

 
  الخلايا. وف

ر
تفتح فيه الغرف وباف

، فإن القرى ضمنه ذات مساك  
  يستند إليها. أما بالنسبة إلى النمط الثان 

ن محفورة على غرار مطماطة النر

  شكل بب  
، حُفرت الدور عموديا ف    طبقة الطم  الصلصالى  والرملى 

وتشير  وتيجمة... فبباطن الأرض وف 

ة حوالى  واسعة، يبلغ عمقها    شكل نفق، وتفتح  عسرر
  إليه سقيفة ف 

ل، وتفض  أمتار، وه  بمثابة فناء المب  

  
المرافق كالمطبخ والهري، والكل محفور أفقيا. تخضع فيه على مستوى واحد أو اثنير  غرف السكن وبافر

تب فيها    غاية الإبداع، إذ تر 
مها حسب وظائفها الفراغ غرف السكن تلك إلى تهيئة داخلية ف  ات وتقس 

، تعتمد على فن التشبيك وهو مزيــــج من النحت والتلبيس، تلبيس غصينات من مشبوكةبواسطة حُجب 

كيب المفرداتشجر الزيتون بالطير  والجبس لإعدا  . (39)د الهياكل وجريد النخيل لبر

 

  على تدرج عمودي من أعلاه إلى أسفله،
إذ تحتل  أما نظام تعمبر جبل دمر والجبل الأبيض، فهو مبن 

  
  وڤـرماسة والدويرات وبن 

القلعة أو ڨض الخزن القمة، ثم أسفلهما تعْـلق القرية بسند الجبل، مثل شنن 

فن التشبيك داخل 

شير    غرفة بقرية ت 
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، وتؤدي إليها مسالك تتبع خطوط تساوي الارتفاع بقطع النظر عن اتجاهها.  بركة ها كثبر وماطوس وغبر

  يصف 
ب أهلها على سلوكها...  التيجان  وكذلك غنمهم وإبلهم، يسلك البعبر  تلك الطرق قائلا: "وقد تدر 

  الجبل 
 
منها مسالك لا يستطيع الآدم  سلوكها إلا بالحيلة، وتؤدي تلك الطرقات إلى بيوت منحوتة ف

ان"  . (40)بعضها فوق بعض وسط الجبل إلى أعلاه، يسمونها الغبر

  

وتجمع المساكن فيها بير  البناء  تحتل القرى إذن سفح الجبل منحدرة على مستويات مختلفة الارتفاع،

ة    بالحجارة ويتكون من سياج خارحر  وسقيفة وحجرة صغبر
والنقر، إذ يحتوي الواحد منها على قسم مبن 

أو أكبر تحفظ فيها الأدوات الزراعية وتقيم فيها بعض الحيوانات، ويعلو الكل هري أعد لخزن المحصول 

  
  السقيفة إلى فناء سماوي بُن 

، وتفض    تخطيط متلاحق الزراع 
 به المطبخ والمرحاض، ثم تلى  ذلك ف 

ة    مؤخرها نقرت حجرة صغبر
، وف  ة بير  طبقتير  صخريتير 

 
  طبقة الجبل الهش

غرفة أو غرفتان منقورتان ف 

زف داخلها بتحفظ  ،تسم  "خزانة"
ُ
ها بعض أدوات الطبخ والمواد الغذائية المستعملة يوميا، كما ت

ان" السكن، للقرى الجبلية مرافق دينية وزراعية اقتصادية، كمعاصر العروس لعريسها. وفضلا عن  "غبر

، ومنها المنقور، مثل مسجد قرية   
عض الزيتون المنقورة تماما مثل المساكن، والمساجد ومنها المبن 

ة الذي يرجع تاريــــخ نقره، حسب نقيشة تعلو مدخله، إلى القرن  يڨة الصغبر  م. 11البر

ر الاجتماع  والاقتصادي الذي شهدته البلاد، هجر السكان لكن منذ ما يزيد عن نصف  قرن، وبحكم التطو 

عات سكنية وقرى حديثة أنشئت بالسهول،   تجم 
وا ف  راهم الجبلية إلا فيما ندر، ليستقر 

ُ
مثل زراوة  ق

  أحدثت بالسهول، وقد 
الجديدة و"مطماطة الجديدة" و"الدويرات الجديدة"، قرب المزارع السقوية النر

  
 قرية شنن 
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ية والإدارية وبالمرافق الحياتية كالتنوير وتوزيــــع الماء مكن هم ذلك أيضا من التمتع بالخدمات الحض 

اب.   الصالح للسرر

  
 
  تنظم حياة  يتعلق بالقرى الجبلية تراث ثقاف

غبر مادي خصب، فإضافة إلى أنساق العادات والتقاليد النر

السنة كالطقوس الزراعية، المتأثرة بالوسط الإنسان من خلال دورة الحياة مثل مراسم الزواج، أو دورة 

  عمق التاريــــخ، وكذلك معارف العمل المتصلة بفنون البناء، بناء 
 
  أصول ضاربة ف

 
الطبيع  والمتجذرة ف

القلاع وڨصور الخزن، تحف  ببعض منها أحداث تاريخية وقصص وأساطبر تحيل إلى العمق الحضاري 

ا يدع الغازي بن ذويب بن كنانة قدم من منطقة تافيلالت يروى أن شخص الذي عليه البلاد التونسية. 

  معڨل وطلب من الأرض ما يغطيه جلد 
بالمغرب الأقض وحل بإحدى قمم جبل دمر حيث قبيلة بن 

 الجلد سيورا حنر أحاطت بكامل الجبل، وبذلك
 
أسس قرية  بعبر فاستجاب السكان لطلبه، طفق يقد

أسيس حفظتها الذاكرة الجمعية، ه  أسطورة نموذجية، تحققت . هذه أسطورة ت(41)الدويرات على قمته

ما مدن ة ثانية وقرى أخرى.  مع تأسيس قرطاج وكذا مدينة صفاقس ورب    سابق هذا  قص 
تعرضنا إليها ف 

  مسجد 
  وعلى مقربة من موقع القرية القديم، بن 

  إحدى قمم الجبل. حيث قرية شنن 
البحث، توسر 

 
 
  الصخر، والاعتقاد السائر   ميسم "الجامع الڨديم"، يتقد

هو الذي أوى  أن هذا الكهف كهفا منحوتا ف 

  الذاكرة 
إليه أصحاب الكهف الذين ذكرهم القرآن. توح  هذه الرواية المحلية المتداولة والمحفوظة ف 

ــخ العميق.    التاريــ
 الجمعية بتأصل سكان تلك المناطق وتجذرهم ف 

  والاقتصادي والاجتما
ع  قد اقتض  بناء أهراء جماعية محصنة، وه  الڨصور، على إن النظام العمران 

لخزن المحاصيل الزراعية تحسبا للسنير  العجاف، وحمايتها من  القمم والسفوح ثم لاحقا بالسهول

وكذلك لحفظ ما زاد عن الاستهلاك العادي من المحاصيل وكل ما له قيمة كحجج التملك  النهب والتلف،

ها من الوثائق العائلي  . (42) الأخرىة وغبر

 . لغز الڨصور5.3

اص فيها الأهراء المحصنة، لغزا تاريخيا ومعماريا  يمثل الڨض بوصفه منشأة اقتصادية واجتماعية، تبر

  أهراء جماعية ه  دون شك ظاهرة مغاربية 
  حقيقة الأمر، إن ظاهرة خزن المحاصيل ف 

على الأقل. ف 

ت الأسماء )إغرم ويجمع على إغرمن، وإڨودار  وإن تنوعت الأشكال الهندسية من بلد إلى آخر، وتغبر

 
ُ
  المغرب الأقض، قصبة...(.  وربما يرجع ذلك إلى وحدة بلاد المغرب وجمعه أڨادير أو أگادير كما ت

كتب ف 

  أنماط عيشهم وعاداتهم 
، من حيث الطبيعة والجغرافيا وأصول السكان وثقافاتهم بما يعن  الكببر

 . (43) وتقاليدهم
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ة،    ظروف طبيعية وأوضاع اقتصادية وثقافية خاص 
 
لتلبية حاجة الإنسان لخزن لقد أنشأت الڨصور ف

  و ه الزراعية وللذود عنها وحمايتها. محاصيل
مجرى التاريــــخ، ظهرت أنماط مختلفة من تلك الأهراء  ف 

  بادئ أمرها، شيدت الڨصور على قمم 
  بنيت بها. فف 

دت أشكالها بتنوع المواقع النر
 
الجماعية، تحد

فة على قرى احتلت مواقع منيعة ون يت أيضا الجبال وأعرافها، مسرر حتت مساكنها ونقرت، ولذلك سم 

ن بها عند الاقتضاء،قلاعا نظرا لإ    صور وه  أقدم الڨ مكانية التحص 
حسبما تفيد به بعض النقائش النر

ف ، ظهرت الڨلما أصبح المجال أكبر أمنا ا إلى القرن الخامس الهجري. و تعود به   تسرر
صور الجبلية النر

  اتخذت والسهول، ثم استقطب الجبل على الشعاب
، الجماعات البدوية النر ، فضلا عن السكان الأصليير 

صر )ڤصور الجبلية ڤنمط عيش المزارعير  الجبليير  )الشهبان، الحوايا...( ففلحوا الجسور وبنوا الـ

  السنير  الممطرة، هضاب ، إضافة إلى الرع  ب(44) صر الحلوف...(ڤالجوامع، 
الظاهر، والحرث بالسهول ف 

  نطاق تكامل بير  
ة لاحقة، ف    فبر

  ظل منظومة اقتصادية محكمة. وف 
السهل والجبل والهضاب وف 

، نزلت الڨ تقلصت خلالها قيمة الجبل الاقتصادية والعمرانية، إلى السهل مثل ڨض صور إن صح التعببر

ة عند حلول الاستعمار بالبلاد الفرش وڨ ة وتفاقمت الظاهرة خاص    أواخر القرن  ض مر 
)الڨض  19ف 

  وحيد. الجديد(
 ، ومما يمبر   هذه المنشآت المتأخرة من الناحية المعمارية، اقتصارها على طابق أرض 

اصة ة المبر كب الڨض من عدد من الغرف الصغبر عدة، سواء على قمم المبنية على مستويات  ،عموما، يبر

  شكل التضاريس، وسواء على السفوح، حول فناء فسيح يُغلق ببوابة ضخمة تف الجبال، متبعة
تح ف 

اد والنجار... 
 
  والحلاق والحد

 سقيفة ينتصب بها الإسكاف 

 الزهراء ڨـض
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  توشح خلاياها. إن ظاهرة الڨصور 
، ظاهرة قديمة لا تحدد تاريــــخ بوادر إنشائها تلك النقائش القليلة النر

ات الأثرية والمعمارية أن يبدو حسب  ، هو أقدم (45)الڨض الڨديمض الزناتة ويقال له أيضا ڨالمؤشر

  سنة القصور ال
  شهر ربيع الثان 

 
يد ف

ُ
جبلية كما يدل عليه اسمه، حيث تحمل سقيفته نقيشة تفيد أنه ش

  الڨصور من  475
ر
د هذا الڨض عن باف   التأريــــخ كما ذكرنا. ويتفر 

 
من وفاة الرسول، وتلك طريقة محلية ف

قتصادية حيث تخطيطه المعماري وشكله الذي يوح  بأدائه لوظيفة مزدوجة على الأقل: دفاعية وا

اض،  )الخزن( وتمتاز جدرانه الخارجية السميكة بوجود تراجعات على مسافات متواترة تؤكد هذا الافبر

  المنشآت 
ر
  حالة خطر محدق، خلافا لغرف باف

 
كما أن غرفه على درجة من السعة، تمكن من الإقامة به ف

وظف لغاية السكن وليس بها لا مطابخ ولا 
ُ
  لم ت

الڨض،  التساؤل عن أصول هذا  عموما، يحق . مرافقالنر

، أم هو سليل الرباطات  أ الدفاع  الذي أنش "الليمس"وريث تحصينات خط  فهل هو   
  العهد الرومان 

 
ف

   الإسلامية
يدتالأولى النر

ُ
  عهد ال ش

 
، ولاةف ، أم أنه بكل بساطة نموذج محلى  خاص ببلدان المغرب الكببر

الثابت هو غياب  واجتماعية مختلفة، إلى أنماط متعددة؟وتفرع شكله الهندس  طبقا لمعطيات طبيعية 

فات، سوى تراص الغرفالعناصر المعمارية الدفاعية بتلك المنشآت،  أو مواقعها من  مثل الأبراج والسرر

، وبذلك يصح القول إن (46)صور، فه  مجرد عناصر إنشائية غبر دفاعيةڤالجبل، أما روافد بعض الـ

ماعية بدرجة أولى. إن الڨض يساعد على تواصل أفراد المجموعة ويسمح الڨصور منشآت اقتصادية واجت

ة المالكة له. هو ضامن تماسك أفرادها ولحمتهم، ويمثل شاهدا ماديا جماعبالمبادلات بينهم وهو رمز ال

كها. 
ّ
  الأرض وتمل

 على لحمة الجماعات وعلى تأصيلها ف 

ة على قمم الجبال وسفوحها وبالسهول إرثا عمرانيا ومعماريا  تشكل القرى الجبلية وڨصور الخزن المنتسرر

  الوسط الطبيع  
فريدا من حيث طرائق التعمبر وأشكال العمارة. إننا بإزاء عمران وعمارة مندمجير  ف 

اكمة وحصيلة  ومستغلير  ما يوفره استغلالا على درجة من الذكاء والحنكة، مما ينم عن معرفة تقليدية مبر

اث  أجيال من التجارب، أفضت إلى التناسق الكلى  بير  الإنسان بممارسته والطبيعة بمكوناتها. لكن هذا البر

  قد 
ر صيغ الإنتاج الاقتصادي والتحولات الاجتماعية والسياسية النر   الانهيار، جراء تطو 

ترهل وأخذ ف 

ت السكان على إخلا  نا من مك . الڨصور  وترك ء بعض القرى الجبليةأجبر اث مكو  ونات وباعتبار هذا البر

ل المجموعة الوطنية عبئا ثقيلا، لذلك يمر   ،الهوية وع  فهو جدير بالمحافظة والصون دون أن يحم  أي مسرر

 .   والسياح 
اث عبر إعادة الإعمار والإحياء والتوظيف الثقاف 

 للمحافظة على هذا البر

  القديم، يعيشون بالخصوص على فلاحة جادة
فيستغلون الشعاب  ،لقد كان سكان القرى الجبلية، ف 

ا من تلك الشعاب أهمل  مياه التساقطات ويزرعونها تينا ونخيلا وزيتونا وبقولا، لكن عددا كببر
 
 ها الدهر بشد

يتضح أن عملية الإحياء تبدأ حتما  ،بحكم غياب من يزرعها. ومن خلال ما تقدم )دمار( بورا  توصار 
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 الميا
 
. ه. ومعاضباستصلاح تلك الشعاب وتحديث وسائل شد ب آخر، نجا ومن دة موارد النشاط الزراع 

، مما تمثل السياحة الثقا ا للاقتصاد المحلى 
يدعو إلى إعداد مسالك سياحية ذات صبغة فية رافدا هام 

  مداراتها عددا من الڨصور والقرى الجبليةمعرفية
 
بشقيه  الجهة تراثمراكز لتقديم  ، وبعث، تدمج ف

إن إحياء  وترفيهية للزائرين.  وتهيئتها لاحتواء برامج ثقافية، علميةالمادي وغبر المادي، وتثمير  الڨصور 

ر لخدمة التنمية 
 
سخ

ُ
  باعتباره رافدا اقتصاديا ي

 
اث الثقاف اث وتثمينه عمل تمليه نظرة جديدة للبر البر

 . المستدامة وبخاصة التنمية الجهوية
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